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التحليل الحجاجي لبنية الخطاب والنص القرآني د/ لكحل فيصل 


التحليل الحجاجي لبنينّ الخطاب والنص القرآني 
"محمد أركون أنموذ جا" 
د الححل فيصل» جامعي ابن خلدون تيارت 


ملخص المقال: يفرق شد أركون في مستوى فهم القرآن بين "الخطاب القرآني" و "النص القرآني". يمثل 
"الخطاب القرآني" الكلام الشفاهي الموحى به. أو لحظة تلقى الوحيء. ويمثل "النص القرآني" المدونة 
النصية المكتوبة للقرآن في شكل المصحف. يسعى المشروع الفكري عند أركون إلى قراءة التاريخ الإسلامي 
ككل إنطلاقا من هذا التفريق متسائلا عن التغيرات التاريخية التي طالت الخطاب و النص القرآني. 
إنطلاقا من تحديده الاختلاف والفرق بين "الحدث القرآني" و"الحدث الإسلامي". حيث غير الحدث 
الإسلامي" مضمون "الحدث القرآني" من خلال التفسيرات والتأويلات الخاطئة له من طرف المفسرين 
والفقهاء ورجال الدين. ولهذا يعمل أركون على تحليل بنية الخطاب والنص القرآني من خلال بيان وجه 
الإختلاف بين الإثنين. 
إن هدف هذا المقال يكمن في مساءلة الفكر الأركوني حول حول مدى معقولية ومشروعية الإنتقال من 
التفريق بين "الخطاب القرآني" والنص القرآني" إلى التفريق بين "الحدث القرآني" والحدث الإسلامي". 
الكلمات المفتاحية : الخطاب القرآني . النص القرآنيء رجال الدينء التأويل: الإسلامء العقل الإسلامي» 
العقل العلميء الإسلاميات التطبيقية. 
طععءم5 عتمتن عطا اععتاء دعطو اناعم تنائلل طنامعاتثخ 20تتسستحطتطا8ة : أعوتغوط4م 
0121 0ع116م125 عطا 5أمعوع؟مع1 ع15نامه015 باعععم5 علمه"1ا0) عط1' .عا علصه1ن0) عغطا لمة 
أاعا طاع 17711 عطا وأمعوع1مع1 أءاعا ع01ه1نا0) عط1' .126000ء127 01 الاعططامطط عط اه طاعععمهد 
5 172نا0كاتكث غة أعء[010 لنتااءة11ع101 عط1' ,كقط-كدط/طا غطا 01 حتتده1 عغطا صا حنهة"1نا0) عط 01 
عط 3010 351215 ,24026100ع011161 قلطا ذه 0م625 ,عامط 2 5ه '17م6أقلط عتمتهمار]1 مدع 6 
عط طامط .نامرع له طاعععم5 علطهة1نا0) عغطا ضا ععهام مععلة) عكقط أقطا دعع صقطء لدع11مأمتط 
عط لمنة "أصعكء علطه1نا0)" عغطا عع ككاع6 ععمعلع] 011 عطلا امه ععمعتع] 11ل 01 مه اتمتاعل 
عخمة"11ا0) عطا 01 أمعاممء" عطا لعع تقطء أمعلاء عتصططة[؟آ عطا عتعط ,"أمعلاء ع1مة51[" 
55 ,5ل1عاء1216101 عطا نآ 005 1أماع1م1ع121 220 26025اع1م21] اخلط داع تامغطا "لمع 
116 جاعع لكأء6 ععلرع 01111 عطا 01 الاعمطاع نهاك ,لإعناعاء لله 
أاع011) أحتطمعتى عطا 01 1117[طةأطتامععة عطا صا د5ع1ا ع1ع0ة حلط 01 ططتة ع1" 
0 ه12 10 02 1قمةت عطا 01 تزعومستااوع1! لتنة ذ5دوعمع1ط5000دع1 عطا آنامطة 
"عغطا عع تتكاع6 عا امع 1ء]011 0" أءزعا علمه1نا0) عط لمعنه " بجاعععم5 عتمهةت1نا0)" عطلا عع جاع 
ع0 01خ 151 عطا مد" أمعتاء 1م0112 
15123201 ,02ة1؟][] ,05 هاع:1مت1عام1 ,لإعاعالء ,اءاعا 012012 بطعععم5 ع1لمه1نا0) :170105 وع1]2 
1م20 ,لطتلط علتاصعك؟ ,لستصط 
مقدمة: إن المحاججة التي يتبناها فكر د أركون في قراءته للخطاب/ النص القرآني تكمن في التوجه 
التأويلي الذي يمثل الكثير من مواقفه وآراءه النقدية الفلسفية, والمفارقة الحجاجية تطرح في قضية فهم 
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القرآن في علاقته بالواقع الإنساني. أي متى تسألنا عن اللحظة الأولى للخطاب القرآني. ووجه نشوء هذه 
المفارقة الحجاجية هو كون أن القرآن وفق ما حددته الأفاهيم التفسيرية والفقبية كان في البداية عبارة 
عن الفاظ شفاهية مخاطب بها" ؛ آى لم يتشكل ق_البداية كص خالض ذاخل التاري: لأن الفرآن كان ق 
البداية عبارة عن ظاهرة خطابية موجهة وليس نصا مكتويا. 

يبدو أن د أركون لا يقصد من فهم القرآن التوجه إلى النص القرآني بإعتباره كلام الله أو النص 
الموج به بقدر ما أنه يركز على البعد اللغويء. أي على الخطاب القرآني في علاقته بالنص المكتوب حيث 
يفرق بين مستوى التلفظ الأول "الشفاهي" ومستوى الكتابة "النص المكتوب". ووجه المفارقة التي يركز 
عليها هو أن الكلام الشفاهي ظل يفرض نفسه على الرغم من أن القرآن أصبح نصا مخطوطاء يعبر أركون 
عن هذه المفارقة بالتفريق بين "الظاهرة القرآنية" و"الظاهرة الإسلامية". أو ما يسميه أركون بالوضع 
المعرفي للقرآن. أي ظاهرة "الحدث القرآني" التي تتعارض في نظره مع "حدث الإسلام” لكن هل المقاربة 
الحجاجية التي يرتكز علها فكر د أركون تتوجه إلى نقد السياقات الإجتماعية والسياسية والتاريخية 
التي جاءت متضمنة في بنية الخطاب/ النص القرآني؟ أم أنها تطال خصوصية الخطاب/ النص القرآني؟ 


1- القرآن. الخطاب. النص. الحجاج "المفهوم والعلاقة": 


إن فهم خلفيات وأبعاد الحجاج في فكر 2د أركون يقتضي أولا التحديد المفاهيمي لعناصر البحث. ذلك 
أن هناك تداخلا وافتراقا بين مفاهيم القرآن والخطاب والحجاجء ولضرورة منهجية فإننا سنقارب المفهوم 
من زاوية النظر الأركوني دون الدخول في جينيالوجيا المفهوم السائدة تاريخيا وطبيعة الاختلاف بينها. 
إن لفظ القراءة في القرآن جاء يدل على فعل التلاوة, لأن القرآن ذاته جاء شفاهيا وتلقيه من طرف النبي 
غد مَل كان شفاهيا ولم يكن تلقيا كتابيا في صورة النصء ويبين د أركون باستناده على العلوم والمعارف 
الحديثة في مجال الألسنيات اللغوية والسيميائيات أن القرآن قد حدد كمدونة نصية في شكل المصحف 
على أنها الكتاب الرسمي الذي يمثل الدين الإسلاميء ولما كان القرآن يمثل التعاليم الإلبية التي جاءت من 
أجل البشر فإن أسلويه ولغته جاءت حجاجيةء أي تعتمد على الحجاج والجدل والإقناع والبرهنة وغيرهاء 
"إن القرآن ذو أسلوب حجاجي وأن الحجاج فيه ناثئ عن طريقة له في القول مخصوصة فضلا عن نشوئه 
من مضامين هذا القول كما كان يدرسه القدماء أمثال الزركشي وابن القيم والسيوطي. تحت عنوان 
الجدل أو الحجاج أو الجدل والحجاج ومن ثم أصبح يمثل خاصيته الأسلوبية"7. ويتبين من خلال 
المقاربة التاريخية للقرآن على أن الأسلوب الحجاجي فيه جاء فريدا من نوعه. لأن مستوى البلاغة 
والأسلوبية والحجاج الذي تضمنه قد أبهر العرب القدماء على الرغم من ما كان فهم من بلاغة وفصاحة» 
ولهذا ف "الحجاج في القرآن لا يمكن إلا أن يكون حجاجا خاصا به دون غيره من سائر الخطاباتء إذ 
الحجاج فيه خصائص أسلوبية تسمه بميسم خاص وتطبعه بطابع مميز لا يكاد يشاركه فيه غيره"!” 
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وقدى خاضية" المران المعاجية: و كونه ديق امم وخطابه عن نيقية"الخطابات والتحيوقن 
الإنسانية» إذ لا نكاد نجد نصا تاريخيا يضاهيه أو يشابهه في البلاغة والإعجاز اللغويء. ومن ثم كانت هته 
الخاصية الميزة التي انفرد بها القرآن والتي فتحت المجال أمام بلورة الكثير من التفاسير والتأوبلات 
الإنسانية التي سعت على اختلافاها إلى محاولة فهم القرآن من خلال إضفاء المناهج الإنسانية عليه لأن 
"القرآن جاء حجة الحجج ومعتمدا كل حكم وأصل كل قضية ومرجعبا بمنطوق نصه وظاهر حكمه إلا ما 
أشكل وأحوج إلى التأويل فأقر الحجة من خارج النص لا من النص وأقام نصا حجة على نص سبيل ذلك 
النقل والرواية"41 
إن النظر إلى القرآن بهذا الشكل قد أدى إلى وجود الكثير من التفاسير والتأويلات الإنسانية التاريخية 
التي سعت على اختلافها إلى محاولة الربط بين ما هو المي وما هو بشري من خلال إيجاد التفسير أو 
التأويل الأنسب له أو الذي يقترب من مستوى أحكامه وتعاليمه التي لم تستنفذ من حيث الدراسة 
والفهمء وبالتالي التأويل بالشكل الكلي والهائي التامء وهذا لما في القرآن من مستوى بلاغي وحجاجي. وقد 
ورد في القرآن الكريم معنى الحجة في قوله تعالى. قل فَلِلّهِ الْحْجَّهُ الْبَالِعَةُ". كما وردت كذلك في قوله 
تعالى أَلَمْ تَرَإِلى الَّذِي حَاجٌ إِْرَاهِيمَ في رَبَهِ أَنْ آنَاهُ النُّ الملل" وكذلك في قوله تعالى” وَحَاجََهُ فَوْمْهُ قَالَ 
أَْحَاجُوني ِي النَّهِ وَقَدْ هَدَانٍ وَلَّا أَخَافُ مَا نُشْرِكُونَ به إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَتِي شَيْئَا وَسِعَ رَبِي كُلَّ مَّيْءٍ عِلْمًا أَقَلَا 
ذلقن اله لفان الناسا قتدين اوناع ضيقات كاذف لقامن عن مره بده بالعبا ع.قاما الطئمة 
الأولى فبي كونه "قرآنا عربيا". أي أنه بلغة العرب الذين نزل فهمء وإن كانت الرسالة إلى الناس كافة أما 
الصفة الثانية التي وصف بها القرآن وجعلتنا نعتبره كتاب حجاج أساسا في صفة التغيير بإخراج الناس 
من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن التنطع إلى التعقل ومن الغواية إلى التقوى فهو كتاب 
إصلاح وهل الحجاج إلا إصلاح يكون على وجه ماء وأما الصفة الثالثة التي تقرب القرآن من قطب الحجاج 
فبي ذكره في مواضع كثيرة لما ينشأ عن قوله من تأثير في النفوس سامعيه""17 
إن مسألة الحجاج في القرآن تأخذ أبعادها ودلالاتها العميقة من لغة القرآن ذاتهاء وقد بين د أركون 
بالكثير من التفصيل أهمية ودور اللغة العربية في توضيح وتبيين معان ودلالات القرآن التي جاءت فائقة 
من حيث الأسلوبية والبلاغ والمحاججة. واللغة العربية حمالة للكثير من المعان والدلالات العميقة التي 
يمكنها أن توضيح المقاصد والأهداف والغايات من وراء الخطاب الإلبي للبشر من خلال النص الصريح 
والمثبت كتابيا في شكل المصحف. "ومن المنطلقات الأولى في الخطاب القرآني تصحيح المسار الفكري لمبداً 
الحوار أو الجدل وتوجهه بما يحقق للإنسان إنسانيته وللمجتمع ديمومته في التعايش والتعارف القائم 
على الحسنى بعيدا عن الحجاج السلبي وقصد إلغاء الآخر وتسقيطه من خلال تزييف قناعاته 
وتشويبها"”!. ومن ثم فإن الحجاج القرآني جاء ايجابيا وهادفا وليس سلبيا وهداماء من ذلك أن القرآن لا 
يقصي الإنسان أو يحط من قيمته الإنسانية لا من حيث جوهره ولا من حيث مظيهره. بل أعطى للإنسان 
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قيمة عليا وكرمه على سائر المخلوقات, وأعطى له الحق في الفهم والحوار والجدال والتأويل بما لا يتعارض 
مع مقتضيات العقيدة الإلبية التوحيدية والتعاليم الإلبية. وفي "شأن الكلمة القرآنية وهي أنها كلمة 
يحويها ويحققها خطاب. وهو ككل خطاب غايته التأثير وهدفه الإقناع. فلزم عن ذلك النظر في مدى 
وقوع الكلمة الحجاجية في القرآن بالفحص عما أسميناه عند تعريف الكلمة تعريفا حجاجيا"!"ا 

ولكن مستوى الحجاج عند د أركون لا يتوقف عند التحليل اللغوي والبلاغي للقرآن كما توقفت عنده 
العفاضير الكلاسيكية::وإنما :هو يحاول أن يجدة معليلا تأويليا من خلال الاعاد على المنافع العلمية 
الحداثية التي ظهبرت في الغرب والتي طبقها الغرب في فهم تراثه اللاهوتي والإنساني القديم: إذ تتضح 
ملامح القراءة التأويلية الجديدة للقرآن من خلال محاولة فهم الخطاب والنص بدلالة المنيج» ومن 
المعروف بأن المناهج الغربية الحديثة لا سيما في مجال الألسنية والبلاغة والسيميائيات والأنتروبولوجيا 
والتحليلي النفبي وغيرهاء تأخذ بأولوية الانفتاح في المعنى والدلالة في ما يخص أي خطاب أو نص ومن ثم 
شكل هذا الأمر هاجسا بالنسبة لمحمد أركون الذي سعى إلى محاولة مقاربة النص القرآن بمستوى تلك 
المناهج. وذلك من خلال التعرض للخطاب ثم النص القرآني من حيث اللغة والكلمة والمفهوم والعلاقة 
والحجة وغيرهاء ومن الملابسات التي تطرح نفسها في هذا المستوى من التحليل الحجاجي مثلا أن "الكلمة 
ينكن أن كتنب مات دلالية إضافية من خلال اللقال والمقامء لأوتصون أن اندرتق كلدة قرد في خطاب 
معين وهذا الخطاب منجز في مقام معين دون أن نأخذ في الاعتبار ما اكتسبته تلك الكلمة من معان 
سياقية ومقامية إضافية""". ويفهم هنا بأن المناهج العلمية واللغوية الحديثة يمكنها أن تضعنا في 
المستوى العلمي اللائق بالقرآن. ذلك أن المناهج العلمية تراعي انفتاح المعنى والدلالة من خلال إيمانها 
بأحقية وأولوية الفهم المتجدد والمنفتح للنصء وفي مستوى فيم وتأويل القرآن فإن القرآن لا ينغلق عند 
فهم بشري واحد أو تأويل خاص.ء وإنما جاء حمالا لأوجه. ومن هنا تظبر أهميته الحجاجية: وني ما يلي من 
البحث نتطرق إلى التحليل الحجاجي للنص القرآني من خلال المقاربات المنيجية التي قدمها د أركون. 


2- التحليل الحجاجي للخطاب/ النص القرآني وفق المقاربة المنبجية الأركونية: 


إن "الحدث القرآني" هو المجال المعرفي والسياقات المختلفة الناشئة عنه التي تتعارض مع "حدث 
الإسلام" الذي يشمل التفسيرات والتأويلات السائدة تاريخياء لا يمثل "الحدث الإسلامي" بالضرورة 
"الحدث القرآن". لأن هناك تغيرا طال الإسلام تاريخا جعل أمر فهم القرآن محصور في زاوية ضيقة جدا لا 
تتعدى البعد الفقبي التيولوجي له. ولكن النص القرآني يحمل الكثير من المعاني والدلالات والأسرار التي لا 
يمكن أن تتوقف عند حدود الفهيم التيولوجي له. "لقد سرق الحدث الإسلامي معنى الحدث القرآني 
ومضمونه. بعد أن قام بنشر اعتباطي أو بالأحرى إيديولوجي للمحايث بدلا عن المفارق وللشريعة بدلا عن 
الفكر وللتطام. المعلق بدل الرسالة المقفوحة""''“ويقيم هثا أن الخدت الإسلاى هوه مضيمون الحدث 
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القرآني. لأن هناك إختلافا طال النص بين لحظة دخول النص التاريخ وتحول النص إلى سياق إجتماعي 
وتاريخي في الإسلام. "فلم يعد بنفس الشكل الذي جاء به. ليس من حيث الشكل والكلمات والألفاظ 
الظاهرة. بل من حيث المعاني والمقاصد التي تخص مجال فيم وعمل الفاعلين الاجتماعيين. (...) ومن ثم 
فإن أية علاقة يمكن أن يعقدها الفهم الإنساني في الوصول إلى معنى النص إلا وهي محاطة بأطر تفسيرية 
وتأوبلية متعددة تتحدد من خلال طبيعة الفضاء النفمي والاجتماعي التاربخي"2'. على عكس القراءات 
التيولوجية التي تبقى حبسة النظرة النصية الضيقة. فإن القراءة الجدلية للقرآن وفق جدلية الخطاب/ 
النص هي التي يمكنها أن تغذي عملية الفهم والتأويل الجديد والمستمر ولذا يعمل أركون على "تدشين 
القراءة الجدلية والدياليكتيكية للفضاء الاجتماعي التاريخي تتراوح بين الثقافة الشفاهية والثقافة 
الكتابية. أي ظاهرة الكتابة"/12! 

يفهم هنا أن النص القرآني ليس نصا مفارقا للبنية الإجتماعية والتاريخية التي يتحدث عهاء بل أن 
النص القرآني جاء محملا بالكثير من الوقائع والقصص التي تعبر عن السياق الإجتماعي السيامي 
والتاريخي ولكن هناك مفارقة صعبة تطرح متى تسألنا عن اللحظة الأولى للخطاب القرآني. أي كما "لفظ 
لأول مرة بعبارات شفهية في مجتمع بدون كتابة أو لا يكتب إلا قليلاء أو في مجتمع يعتمد أساسا على النقل 
الشفبي"7'': ووجه نشوء هذه المفارقة هو كون أن النص القرآني وفق ما حددته الأفاهيم التفسيرية 
والفقبية كان في البداية عبارة عن ألفاظ شفاهية مخاطب بهاء أي لم تتشكل كنص خالص داخل 
التاريخ ولذلك كانت بداية النص كظاهرة خطابية موجهة وليس كنص مكتوب” "أ وهنا يطرح السؤال 
حول الخطاب الشفبي و النص المكتوب والفارق بين اللحظتين. أي هل يمثل النص القرآني المثبت في 
شكل المصحف الخطاب الشفاهي الموى به لأول مرة؟ هل هو تأويل معين له؟ أم أنه انعكاس مباشر له 
بدون تأويل أو تغير في الفهم والتفسير؟ 

لا شك أن الدراسات الإستشراقية تعتبر السباقة في طرح مثل هذه الأسئلة. لأنها شككت في أن يكون 
النص المثبت في هيئة المصحف هو الخطاب الشفري ذاته الذي أوحي به إلى النبي د كَل ومن ثم أثرت 
هذه الدراسات على الجيل الجديد من مفكري الفكر الإسلامي المعاصرء"إن الإسلاميات الكلاسيكية هي 
خطاب :الامء15ل غربي حول الإسلام. ذلك أن كلمة (ومصطلح) الإسلاميات (2010816داذذ"!) أي الخطاب 
الذي بهدف إلى العقلانية في دراسة الإسلام- هي في الواقع من إختراع غربي"!*' أ ولعل د أركون استفاد من 
الدراسات الإستشراقية في هذا المجال: فهو قد تتلمذ عند المستشرقين الكبار كما اطلع على الكثير من 
مواقفهم وأرائهم حول الإسلامء لكن ولئن كانت دراسة أركون للفكر الإسلامي تستند على الخلفيات 
الإستشراقية إلا أن من التوجه الفكري الذي يتبناه من خلال الاعتماد على المناهج الغربية ينتقد 
ويتجاوز الإسلاميات الكلاسيكية والفكر الإسلامي ليؤسس للإسلاميات التطبيقية. 
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لقد ثبت الخطاب القرآني كنص هائي في مدونة مكتوبة أصطلح علهها بالكتاب أو المصحف وهذا 
يقتضى من كل دراسة تخص النص القرآني أن تكون على علم ودراية كبيرة بالمناهج الألسنية واللغوية 
الحديثة التي ينبغي مراعاتها في كل دراسة تهدف إلى فهم وتفسير وتأويل» "لقد إرتبطت ظاهرة الإسلام منذ 
نشأتهاء بكلام أصبح نصاء وهذا يعني أنه ينبغي على علم الإسلاميات أن يكون مختصا بالألسنيات بشكل 
عامء وليس فقط متطفلا على أحد أنواعباء فالإسلام كأي دين آخرء هو جسد مؤلف من عدة عوامل لا 
تنفصل: العامل النفساني والبسيكولوجي (أي محل الإسلام ضمن ((نظام العمل التاريخي)) لكل مجتمعء 
وإنعكاس مصير هذه المجتمعات على الإسلام كدين) والعامل الثقافي (فن-أدب-فكر)"7'. تشترط كل 
عملية فهم وتفسير للنص القرآني الإهتمام أولا بالبعد اللغوي الألسني له ومعرفة علاقته بمختلف 
السياقات النفسية والإجتماعية والتاريخية التي تبلور فيها في شكل المدونة النصية التي هو عليها اليوم. 


يقصد أركون بالمدونة النصية في علم الألسنيات "مجموعة من العبارات الشفبية اللغوية التي جمعت 
لكي تشكل وحدة ماء وهذا الأمر هو ما فعله الخليفة الثالث عثمان بن عفان الذي تحول القرآن في عبده 
إلى مدونة نصية رسمية مغلقة ومسيجة"”' » إن القرآن لم يبقى منحصرا في الثقافة الشفاهية الأولى التي 
جاء بها الوحيء بل أنه دون بشكل رسمي ونهائي مع الخليفة عثمان بن عفانء ومنع على المسلمين الزيادة أو 
النقصان في مضمونه. 


لا يعترض أركون عن النص القرآني المثبت في عبد عثمان في شكل المدونة النصية التي سميت 
بالصحك» بقن3 ما يتوج بالسهنة واعتراهى من الميافات الناريعية الى تلود فاق اما بعس ففق 
يقصد التيارات والمذاهب والفرق التي إدعت كل منا أن لها الحق دون غيرها في الفهم والتأويل الصحيح 
للنص القرآنيء بل أن "هناك تيارات عديدة في المجتمعات العربية والإسلامية تحاول كل من جيتها أن 
تسحب القرآن إلى صفها بحسب مصالحها وحاجياتها الإيديولوجية تماما كما حصل في الماضي. وبالتالي 
فإن أهم واجب مطروح على المفكر المسلم أو العربي اليوم هو التالي: كيف يمكن أن نقرأ القرآن من جديد 
اليوم؟ كيف يمكن أن نعيد التفكير بالتجربة التاريخية للإسلام طوال أربعة عشر قرنا من الزمن؟"!"! 


يكشف التاريخ الإسلامي عن وجود صراع بين الأفهام والتأويلات. لأن التضارب في المصالح والحاجيات 
الإيديولوجية هو الذي كان يحرك عمل العقل في كل عملية فهم وتأويل للنصء وبالتالي لم يكن الغرض هو 
الإقتراب من بنية النص ومحاولة الكشف عن ممكناته المعرفية والعملية بقدر ما كان تغليبا للمصالح 
الإيديولوجيةء بل إن "كل التفاسير السائدة تاريخيا في الإسلام لم تكن بريئة من التزوع الإيديولوجي لأنها 
ارتبطت بشخصيات محددة وهذه الشخصيات تمثل فئات اجتماعية متنافسة على الأملاك والأرزاق 
والسلطة"!”ء وكل اتجاه تأويلي أو لاهوتي مرتبط حتما بمصالح إيديولوجية. والفئة التي تنتصر تفرض 


خطبها التأويلي والمذهبي على فئات المجتمع كافة دون استثناء. إن "مصادرة الفكر الحر تكبل الإبداع 
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الثقافي والحضاريء بل وحتى الخطاب الديني حيث أنه لا يمكن تأسيس قاعدة للفكر والثقافة أيا كان 
دينيا أو سياسيا أو اقتصاديا إلا من خلال مناقشة الآراء والأفكار الناجمة عنها داخل تصورات الأفراد 
الذين يعتقدون بهاء ود أركون ذاته يرى أن كل ما ساد في تاريخ الإسلام هو عبارة عن معتقدات دينية 
أرثوذكسية جامدة. لأنها خضعت لتوظيف إيديولوجي اا 


ينخرط الخطاب الإسلامي المعاصر في تقييد حرية العقل والإقرار بتبعيته للنصء فيكون العقل 
والحالة هذه خاضع لمعتقدات ثابتة تمنعه من ممارسة حريته في الفهم والتفسير والتأويلء وهكذا كرس 
الخطاب الإسلامي المعاصر المتمثل في سلطة رجال الدين والفقهاء وحتى من نى نحوهما من الساسة 
والمثقفين للجمود الفكري في الإسلام. فلم يصبح العقل الإسلامي قادرا على مواكبة الحضارة الغربية 
المعاصرة في مجال العلم والمعرفة ومن ثم فإن أمر إصلاح شؤونه الإجتماعية والاقتصادية والسياسية 
يطول ق سيبل هذا ادق 


إن المسألة الأساسية التي يعطها أركون الأولوية هنا هي أنه "ينبغي عدم فرض أي حدود على حرية 
التفحص الفكري والنظر العقلي"7. لأن حرية الفكر في نظره أمر مشروع ومكفول للفكر 
الإنساني ولكن توظيف حرية الفكر من أجل أغراض تجعل من النص القرآني أداة طيعة في يد المصلحة 
والإيديولوجيا البشربة أمر يخل بفهمنا للظاهرة القرآنية ذاتها وللظاهرة الإسلامية معا””ء وهذا ما 
يستدعي البحث عن تأوبلات جديدة يمكنها أن تقدم قراءات موضوعية عن النص القرآني تخلو من التحيز 
والذاتية وتغليب المصالح والإيديولوجيا. يحتاج النص القرآني بحسب أركون إلى "تأويل مستمر حت أيامنا 
هذه. وذلك نتيجة المفارقة التي تنشأ بين النص كحقيقة شاملة متجاوزة للتاريخ والمعطيات النصية التي 
لها سياق تاربخي. وهذا ما يقتضي فتح باب الاجتهاد وإخضاع الجهد الترائثي لشروط نقدية منيجية علمية 
جديدة"77. إن إعادة قراءة وفهم الخطاب/ النص القرآني لا يمكنها أن تكون بهذا المنظور إلا عملية نقدية 
للموروث التاريخي الذي تشكلت فيه عملية الفهم والتفسير والتأويل الكلاسيكية. وذلك يعني تصحيح 
مسارها من خلال الكشف عن تناقضاتها والعمل على إضفاء الموضوعية في قراءة الأحداث والوقائع 
الإسلامية التي جاء النص القرآني مبينا لها. 

وهكذا فإن إعادة فهم مقتضيات النص القرآني تتطلب من العقل الإسلامي إعادة مراجعة ذاته من 
خلال العودة إلى تصحيح المسار التاريخي له وهذا من خلال انفتاحه على مستجدات العلم والمعرفة 
البشرية وهكذا فإن كل عملية فهم للنص القرآني تحتاج إلى تحرر العقل من بقايا التيولوجية 
الأرنوذوكسية المترسبة في البنى التاريخية له التي ثبتها رجال الدين والفقهاء في الخطاب الإسلامي المعاصر. 
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مق فنا يني أركون اوفع الذي ياحد بإنجازات لعفل العني الدوث التي يرتكبية يديلذ عن العقل 
الفقبي والديني. "لقد إعتعقدوا أني أقصد من بلورة العقل الإسلامي إلى التأكيد على وجود عقل خصومي 
في الإسلام أو ما يدعونه هم بالإسلام بالمعنى الأقنومي والمثالي المميمن: أي بالفرنسية إسلام بالحرف الكبير 
لا بالحرف الصغير 151320 / 00دا15. لقد إعتقدوا أني بلورت مفهوم ((العقل الإسلامي)) لكي أتخذه كمضاد 
للعقل الغرني..وهد| خظأ فاحش وثمين جذا ف آن مها"1” , 


إن قفد العمل مهفن الممارسائع التازيهية البنائدة ليذا الغفل:ق العارية الإملامي: وم كم قإن اليدف 
من التأسيس لمشروع نقد العقل الإسلامي ليس هو مواجهة العقل الغربي بمفهوم أخر مضاد له في 
السياق الإسلامي كما إعتقد المستشرقونء كما أن نقد العقل داخل السياق الإسلامي ذاته ليس هو 
التأسيس لعقل بديلء وإنما غاية أركون نقد ممارسات العقل الإجتماعية والتاريخية من خلال مواجبة 
هذا العقل لنفسه وإعادة تصحيح مساره من خلال التساؤل عن القطائع التارخية التي منعته من أداء 
مهامه العلمية والتاريخية. ومن ثم السعي إلى إعادة بعثه من جديد من خلال الإستفادة من ما وصل إليه 
العقل الغربي في علوم الإنسان والمجتمع والتاريخ. 


خاتمة : إن المقاربة الحجاجية التي يتبعها أركون في قراءة الخطاب والنص القرآني أدت إلى وقوع التباس 
خطير في فهم أعماله فهو يتكلم في بعض الأحيان عن النص الديني الإسلامي أو ما يسميه "الظاهرة 
الإملامية" وق تعفن الأحيا عن النضن القراق 'أؤزما يسمية "الخدت القراني". وبعض :ما يصلاف عن 
النص القرآني يمكن أن يصدق على النص الإسلامي التاريخي. ولكن هناك ما يصدق على النص التاريخي 
الإسلامي ولا يصدق بالضرورة على النص القرآني. ومثل هذه الالتباسات أمر واقع وناثئ لا يمكن إنكاره. 
ولكن حسبنا أن نبين بأنه ولئن كان الفكر الأركوني مشبعا بالمناهج العلمية الحديثة. إلا أنه لم يقتتصر 
عليها كما جاءت في الفكر الغربي. وإنما سعى إلى تكييفها مع مقتضيات الموضوع المبحوث فيه. أي التراث 
الإتلانى بشفيه الخضئ التاضيدى القراق والسحة والمكر العارض المقي والاضيو 1 !1 

ويمكن القول أن التحليلات الحجاجية التي وظفها د أركون في فهم وتأويل بنية الخطاب والنص القرآني 
كانت تتوجه في أغلبها إلى تحديد علاقة النص القرآني بالسياق التاريخي والاجتماعي الحامل له. 


لكن نقد السياقات التاريخية التي تبلور فيها الفهم الإسلامي عن النص القرآني ستجر معبا حتما 
الوصول إلى خصوصية النصء يظهر هذا الأمر في محاولة أركون البحث عن تاريخية النص من خلال 
البحث في ما قبل النصء. أي لحظة الخطاب الشفاهي التي ظهر فيها الوحي لأول مرة. وكذلك في مقارنته بين 
الخطاب والنصء بالتشكيك في أن يكون النص متضمنا لكل ممكنات الخطاب. بدعوى أن البشر قد 
تدخلوا في عملية تثبيت النص من خلال مجموع التفسيرات والتأويلات التي طالت الخطاب حتى ثبت في 
شكل المدونة النصية النهائية في شكل المصحف. إن مقاربة النص القرآني وفق السياقات البشرية المختلفة 
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يبين أن النقد الأركوني لا يتوقف عند حدود النص بل أنه يطال النص من خلال بحثه عن اللامفكر فيه 
أو المستحيل التفكير فيه أو الذي لم يفكر فيه بعد في النص القرآني. 
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